
)مقلمدة(

مواجهةيفنرضوالذي،الاسلاميةللتجربةالثوريالمضمونان

ادشذيالمثاليبالممنى،الخارجيالواقعومواجهةالداخلمنالانسان

الخارجعلىبتأكيدهاإلرومانيةالتجربةمنكلاخفاعإنعلىردايمثل

الداخلعلىىبتأكيدهاالمسيحيةوالتجربة،واللإعوورةاللقوةلواءورفع

رغمالمضمونهذا..والتاريخالطبقيالواقعواغفالهااللتطرفبنفس

مركزهـنالاسلا!نحاهاالتياللطبقةوانقضاض،لمثاليتهانتكاسه

الحركةحملتقد-طالبابيبنعلبممقتلبعدالحكمعلى-السيادة

فياوروباعلىطرحتهمزلوجتحدفييتمثل،ا"ماافنداداالاسلامية-!؟.؟%."ذك!*!!كلحإد؟"غ

والللاتميظلللاغريقالاذمانيالتراثامننقته!لملأميهلوفاللحركأخرو:بإ

دعللكوجاء-الوسطىاللع!ورفيلللالسانالداخلننالسمكونواجهتقدس.-.لا-

الحركةاننجداخرىجهةومن-أساساالللاهوتسيطرةوجهفي؟---

وسيطزتالفترةهذهفيدفوانمنعليهبدتبمااللعربيةالاسلامية.

الصينوبيناوروبابين!ائياالإععملةوقظع،اللعالممنكبيرجزءعلى-1؟

ءالتجارةاماممفتوحةكالهااصبحتحيثا!ريقياوفارةوالملايووالهند،"خا!

الواقععلىآحرتحدطرحالىادىذللكاننقول..فقطاللعربية-.:---2!!-س-.!!!خ؟"-..:ة!؟!

ما،بشكلباللقوةالروماليالحسواستعادةباللفعلوفلقلته،المساكن:،خد،:+أعإ+.!.،-عإب؟نند*

بداالتحديوبهذا.حاسمتغييرلحوالواقعهذاتحريكفيوالاسهامد-ةإ--.%إ-ط!"-دخ-،.ش-،*-:شإ؟

فيوالعالمالائساناكنشافباعادة(ميشيليه!الباحمثيددوهما-.دإفي*.بئ6خ0ب.-شة*في.ا.ب-!شا--بم

لنهضة.امصر!!-فىبئ::-.--ا،:،إعب007-..إ.!-+قيخج-::--"إعب،؟ة:؟يزنخعب

***"؟لآ!قي+ة؟"بم؟إب؟3-نجس؟!إع+حم!؟،حعإ-:!ور؟!لإ؟نخمفيكل!لح!!لمإع

معبابهامزدوجاتحديااللغربحضارةاليناحملتالنحوهذاعلى

.متميزإعجدليةحركةفيدعلكبعدليمضيالمنفصلالنحوهذاعلىبدأ

عإيالمتخدفالواقعلحالةبالنسنةبالتحديالاحساسبدأفقد

فيبردأتالتيالمحاولةتلكنعنبم،حقيقيبتتصكلللتغييرمحاوللةعإورة

لشربهماوراءهايقفواوتي،اللحدصثةمصرلانشاءعليمحمدإعد

المحاوللةهذهانتكاسوبرغم،الفرنسميةباللحملةلقائ4فيالمصريالوعبم

.الدعوةفيامتداداًوجدتفقد

الاحساسنجدقىحن،اللداخليبالجانبنسميهلماوبالنسمبة

أ!ممون"باللفقلعلىاكاللغيبيةتنطوبم!.لمكلمفاللدهيمةحهوفيبالمولتحدنتخلصلحلمهلأموال!!

..اً!عيإريبمدهومهالاسلاماحياءالىالدمموء

لانحطاط

للهاكانالدعكلةهذهانوربما.اليهنشيرمانحوعلىالثوريالاسلام

هـاكيالنرنسيةاللحمالأ!رهمامذبولتحدآخرخلالاافعاحدفيماومحمدجهةولارقتمم!!يس!هـث!وعى
لعدفيماتبلولىقدهذاانالمهم

العالمازاءملحمياحسانسميمهانيمكنبمامرتبطاكاندعللكولكن

حسوهو،المتغيرالواقعنسبيةيعرفلامطلقامطلبايظرحعإمسا..

جدلافتقادعنعإنتج،بدايتهامندالمصركإعالانسانتجربةفيكا*ن

فيالتوتروجودلحبرغم.التاريخخلالجوهريتغييرالىيؤديفعأل

هرجإلائئعرايطبقيم!فيفيللهيتحالئن!اكياملمفيحدنليقعلوحقعقبننصرصير!اكم!ممف!عل!ف.لطب
ممالنايبموفيماوهذا.الكامنةوامهـانيانهطاقتهيفجبر-.

والقيمبالعالمملحميلموحسانطرةالمصركبماعطاءعلىاساساساعد

ائوىاقععلىابولعحدكبخان!وس!والشمو!ايعبم!لقلمحنىلمطلبذلكهونيصام!داتركزلقر

خملتهامبيمالطربنمسببمللعربيةحاضهليضئامنلتغييرربقذلعنيالمفهغيحيصاننخلفما،!!!طفي!ه!

مصيرىبعدلاجماانكاراوتحملبل،المطلقاتلكافةلطمةتمثلوكانت

به،مبالغيركوناباعتبارهالكونمنوضعهتحديدمنبدءاللانسان

مراميه.اوبوجودهعالماغير

منذسلبياملممحابداوالقيمبالعالمالملحميالاحسحاسوهذا
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التوضمع.سنحاولمانحوعلىولمكننا..المتخلفالمصربمماالوافعتغييرمعوقاتضمنومعوقا،اللبداية

نجيباعصالكافةفيالرئيسيةالشخصيةاناذننقولاننامدحعنيتكشفالجانبهذاانالنهايةوفياخيراندركانيمكن

تتحدد..النحوهذاعلىمصريه!ملتهيالتقريبوجهعلىمحفوظفطالاشتراكيةالىالتحولمرحلةفي،برمتهاالانسانلتجربةنوري

كلها.اعمالهتمثلهامراحلعلىومعاناتهطومحهبرغمالماركسبمالفكرللدىمبتورايبمواللذيالجوهرهذا..العصرهذا

اررلائيناتفترة!سنعدة"اعال!فوظنجيب!دثببعدماحركةلواجهحيث..هائلةانتقالفترةنعيشانناندركحينسثوريته

ثلاثيتهفب9191لورةبعدماجيلازمةعنلليكنبيعودوالاربعيناتفيهطرح-بوادرهتوحبدأتتأزما-الحالصمةمرحلتهافي،التاريخ

بوضوحوايذانالازمةلتبلورا!حقيقيالتوقيتهووذلك.اللعظيمةمنوالمطلقالاوليبشكلهوالممنىوالقيمالحريةفيمطلبهالفردالانسان

بشكلومعاناتهوجولىءواستمرار..ابتجبربةكاملغيرمصريهملتالمحصارمنمرحلةبعدانفتاحااكربشكلوجودهذجوبةتندااناجل

ذلك.نلافيماالمجتمعحركةيواكب.الطويلةحركتهفيالتار!حتمياتداخل

كمال"الثلاىليةفياللرئيسيةالستخصيةفيمحفوظنجيب!ولالرحلةفيالمطلبهذايطرحاناللجدليوبالمنطقالطبيعيومن

جيلناازمسةكانتالثلاثيةفيالعقليةكمالازمةان)"اد!وادعبدلوجوداثورياللجوهرليؤكدهذاانبل..الاجقاسللنظامالاخيرة

؟اللجوادعبدكمالازمةهيفما."كلهبكمهيخجاوزالعاللمهذاقلبفيالقىمنذولوعيهاللعاللمفيالانسان

فند.ذللمأيح!رماهوالمزدوجاتحدي!حلابعدحمثماانا!قالمرحلةفيأبليبجوهر2هذافيكدولقد.الممنىمنوخلوه

وهو.0الموضو!رتجسهـدهالىالعضاريبالتحديالاحساسانتقلبكلوتجربتها!جمعيالوعيمئالانتقالمرحلةنصي،وهامةسابقة

اقلبدربةفم،الاحتدلازمة..المجت!عداخلبالازمةالاحساسوفد.بالعالماللؤدجميالوعيتبلورهدحلةالى..وشعائرهاطقوسها

صذءوفى.اللطبقيةبالازمةالاحساس-اتدريجياتتزايداخذت-فيالجدليالجوهر.نجسميدوكان،اثيناازدهارلترةذلكعنعبرت

..الموقفت!كيلىفيالمؤثرةالرنيسيةاتياراتتت!ثماخذتال!الةانقاضعلىقامت!ثالتراجيديةالتجربةهو،هذهالانتقا!مرحلة

اللملميةالثورةدثلاتوكافةالتطودنظرلأ..اكلمميةالاكنراكيةبولدرفيالانسانلوجودالثورياللجوهرهظعلىمؤكدةالقديمةالرحلة

وعلمالنفسعلمفيالعديثةالتياراتكاقة..-العقليالشكمنهج..،.لمايعالم

اللنعدونفي،المطلقاتببعضالرتبطةالحديتةالعلوموبافيألاصإماع،**

.للانسانالمصيريالاشساناكمشا!تحولحيئالهللنرببالنسبةنلاحظاننا

وطبقة"هـحلةتخدمحركةمجردالىالنهضةعصربهبدأالذيوالعاللم

التغييروفرورةبالتحدكبمالاحساستمثمكانتاذالتياراتهذ.ما.بنيفيرةاطارفيذللكتمواظازهةذلكخلالتقملم،جديدة

!فوالمتركز،المصريللدىالملحميالبمدتلطمنفسهقتالوفيف!ومضت..مصيربالانساررزللذاتانكادمنحملصماالعاللميقممه

الثكازمةهو،الصدامهذامثلءررىيكونوهنا.الدينياللحسمسن-هـلةفي!اى!اذولكن.ذلكبعدمسارهافياللتاريخحركة

غبلامةامديعبيهو.طاولماذتثاللنسم!بمم!لمفيارنتقملأللعجزدا،لاولمعينمفيلمعياكل..العالميقدمهمااتبنيومفهومالماديالتقدممعهوماهتزارالاخفاق

..رالىبالاضاثة،الاسسهاليةاللذاتعنميكانيكيمفهومتأكيمديتزايدواذ

،.محفوظيجيبجيلوازمة،الجوادعبدكمالازمةمدخلوهو،هملتيؤ!ر!افأعايظحولاللحصاروازدياد،المفهومليا!علااخضاعها

كألال!نوتلفحها)طبفيةالازمةيعي!سءباللجوادكمالانالواقعتغييرطلبيبهتاذثم..برمتهالوجودمعنىوسلبهاانكارها

اللصغيرةالبورجوازيةفنمزقكنموذجاسرته،اسرتهعالمفيالازدواجونجسر،ررىفالانسانيةاللذاتباندحارالاحساساننجد-الطبقي

فيالاساسيةللازمةبؤرةاللطبقيالمستوىعلىباعتبارهاالرحلةهذهفيولكن،مطلقبثكلنف!مهيطرحوالممنىواللقيمالحريةفيالبكرمطلبها

هذهابناقنففاعبدالجوادكماللدىتتكشفوكما،المصريالواقع.سلبينجوعلى

شدلدالللبنت4بخلالمنالطبقي!ةالازمةيصيشو!و..اللطبقةعدميةونزعةبالاحناظاحساسشكلاتخذالمطلبهذاانذلك

خاضعه!احبهانمعهاتجربتهمناكتشف،والتيالارلىتقراطيةخاصوبوج!شقررمحصلةوذللك..ثوريبعداينعمللاساكنة

بشكلاللطبقيلمللوضعنتاجهيانمامعهومحنته،لطبقبمللوةءاتملماالالساس!ةا!لافنقط!ةهناومن.الواقعحاللةعنالانفصالللذاك

ادركالتياللحظةمندبعمقالاحتلالازمةيعيشهوثم...اساسي.اللشموليالمطلببطرحيختصفيمااللغربوبينلبيننا

النها!هـفيالجوادعبدكمالولكن..فهميأخيهموتيعنيهءافيهاالبدايةواىهـهنذقرنطبالنسبةواللعاللمالانسعاناكتشاف!عادة

الوا!حلازم"معايشتهان!نفسهمنموقفاولاهذامنهوقفايتخذلا،الت!موليوالمطلبالواقعفيالنسبيالتغيبرطلببينالصدامهذا

ء!خلهـملتوال!مقفلكان!لممااهيةمترلازمةمدخلاتصبحهذههـذا!لحيثالالثراقيالىالتحولمرحلةحتىذللكواستمرار

فسادلمحى"يكثمفاللذيالوقتفيانه.الشاملةالتراحيديةازمته..............

....هـاوهو.حاليعيالراجيديابمدالمودالنااعطتجدليهحركهالننادض

نغييرقضيةيجمدبماشيءكلفينهانيالاشكاوعيهاألوأقعلكشف!انبفييرتبطواللذي،القاغللتمردالعدميالاطارمنانفلاننايعني

المثتوملوووطمرادداي!دوالاءرحقيقةفيددالحوادكمالان.الوا!عتغييرمطلبعنبللانفصالمنه

....الغربرسيالموقفبلزاءثانياطرفايشعكلموقفنافانواذن

لممه!ةنيولحلااللدلفركا2ىالذينن!ينت!اف-هاهذطارافيللم.معلتدتسافىالمصرئماالاشتراكيةألىالتحوللرحلةاللحقيقيالاهتدادنمتقدماعلىهوطرقا

....ب!دهاوما

الواقع.تعيرمحاوللةمع*نددالذيالانسانهذاحعيال
*،*\..

تد-االت!،راتالتصنفسخلالمن(للغابذللكيكتشففكمالتنطويانيمكنالروائية(محفوظنجيبلتجربةاننزعمماذلك

الايار)تهذهنفسهن..شرمنبهماومقاوهةلدضييرلوأفعحاجة.كبيرحدالىعليه

المعاديالحضاريالنسيجبوادرفيهويماي!شيعايشهاللذيالوافعومن

تدريجيا.اليهالمتسللة-اًس

اكثرفيالبدايةمنذكماللدىيتجسدالملعميا!دينيالحسانفربمانفشهالنهضةعصرمدخلهوكانازمتنامدخلاننقولكما

حقيقيحسلهفنانلدىالازمةممثلأنتعسفبدوننقولانامكننا

الانسانية"للتجربةا!جدليةالطبعية:!ملت"راجع-اهملتغيوبالتاكدوهو.مصري"هملت"يكونأنيمكن،بواقعنا

.9691يونيو-63العدد.المسرح،الانفتاحباللغبمعنىاثورياالمضمونيحملانهبل،)1(النهضةعصر
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اللعيث.اتأكيدبدايةفهـوبالمعنىهناارتباطهاما.اللحياةالات!سا!منجانبايمثلوهو،ياللحسينالاسطوركرتعلقهمثل،شيءمن

ناحيث،شديدهلطمةاليه0توجهالمخلمصسعدموقفويأتييتحذالذي...بالابعلاقتهذللكويكمل،وعالمهاللصبيكمالبين

ما،خيانةيحس،9191سنةنكسةبمدغريبااحمساسايحسكمالمظاهرولنافيواللخيرللجمالدؤياهملحميةثم.المطلقةالقدرةصورة

وعلافةعلافتهصدىوذلك"الاميئرجلهاعنتخلتهل"مصرويسألبجلاءيجسدمنهواليافعالتنصابكمالولكن.حولهوالتقاليدالحياة

صذهواضحاتجسيداوكانمخلضاسعدكان..بسعدالملحميةمصرويجس!-الماضيمصر-المصربم!النسيجفيالقابعةالملحميةهذه

اللحكيماليهايشيراناستطاعوالتي،كلهافصريالشعبلدىالملعمية..شدادبعايدةصلته..بأبيهصلته...صلاتثلاثخلالمنذلك

مخلص.بمعبودالشعبارتباط.."الروحعودة"فيأيضا.زغلولبسعدصلته

اللعالم،هـعالملحميالاتسمافىعمادايثلاثالضلاتهذءانهارتانيوم..مغلقاتيطالريالمطلقالارتياطيتجسدهذهمنكلىفي

."!الموتفليكن..املولاعايدةولادينلا..))كمالويعيحلمصرالملحميالارتباطنفسوهو-!شيءكلينهارثغرةاليهتنفذ

هل"المطل!اللشكمننفحةالاتبقولمباكملهاللعاللمسق!لقد.الماضي

قيمةما،دؤوسنافيبماالوا!،عامالدعلإقةعيرلعلاحقيقيحقيقيبمهلتا.الدييالملحميالاحساس-!خهينصيالالهالابانونلاحص

نفسيأنا؟الحبلىوعايدةلمعبودة5-بينأريح..ابيههـعبئزقهمرنجطةظللتالدينمعكمالازمةأننجدفنحنولذا

."أاأنامااللحسينفيبفجيعتهاللدينيحسهفياصدعامننوعحدثحينفمثلا

**،حينامهيسعفلمحينثم،بالمقامموجوداليسانهاكتشفحين

السقوطهذافيهيحدثاللذكمانفسهالوقتوفيهناولكنضباومللا!ةوهذه،ثايخ!كلهاالقضيةاستوعبالابقان-اخطث

المذيالوقتفيإ.التضيرمطل!ويلح،عاتاالواقعفيالشريتكشف...ء..بر -.-.سيمصحكماالسابكمالمععميىبسكل

الولحمىاللولميفءحطمتممش!ت!فلتيارمهتمعلمماددهدلتهاالابكللىفيهلطبقيةنفمممهاطادفيللعالمامعاتساقحالةتمثلالثلاثلم!تاللصهدءا!

الواقعتغييرطلبعن)نكشف-المطلقةالارصحاطاتوكافةادرينيا!رحميوهو.اتراجيديافبلماهملتاتساقهثل،التناقضيرقضسكوني
كانمثلماسكونيتهالمصربرللواقعيحفظكانالذيالانساقنفس

اعنرازلذيئحرحههطلبكنمرمليثنمبهيكننمفاللىخفاالوجمثلمامم!ستوعلىهـنتشجبهفهياللؤةتماتيوحين.سكلنيتهاالوسطىياحفطسهللعصور

وشلت،اللامعيادهوةفيالعالمبنيانفيهسقطالذيالوقتفيهملت..

..هنايثارالتساؤلفنفس00ا!ادتهموقفهضلمنيكتشفانه.تدادبعا*ةصلتهمننبدأواللهزة

ولاشملأكلبملإمحاودىوالالىتطامالواقعفيالتغيير!يماذاهوا!طالواقعان،باللجميعالمحيطالثحالطبقبما)وجهممها

ينفذؤانكاملاالعالمبناءيعادبأنالاالتغييرالىشللاإ؟معيارالزواجالىللوصولوسيلةمنهلتجعليحر!اومامعهاموقفهينسجما

هنعاا!داخليفالمطلب.مطبقبشكلشيءكلابتلعتظلمةألىافور.لهاالملائم

دونماالشكهاويةفيهبطالداخليالمطلع،المواقع"طلبمعيعارضلج!وححيث.كليتصدعصدىيترددالصدامهذابوادرومع

هذاوازاء،معهتوغلناكلمااللجوادعندكمالذلكيتعم!!ثقرارنبرةفييردداللجوادعبدكمالونسمع،للسقوطاًيلابأكملهالعاثم

مبهمواللشرشديمدينوحيرةتساؤلموضعحقيقةوكلفعلكليبدوكلههذأبعدولنعترف":الاولىالصدامحل1مرفيبهملتكثيراتدكرنا

ارانه.ولاالاملولالهملامحلااللخيرووبأن..دلموتوراءكالترجماالسعادةوانالكائناتيطوقالملليان

وطناويطلب،والاموهةالابوةترولان"متمنيايصرخكمالان.."حالأيعلىاللطريقفيالموتمحطةوان،نسيرالحياةقاطرة

"اكراهللاحراالانى،نفيهيعيشوعالما،عاضللاوحياة،.!ار-!لاوحيث،3الطمغصدامهبدأحين،!ملت!دىللموتالحنيننفس

................ارتبطمئلما-المعنىبقضيةءطتهفي-بالموتالازمةارتباطيستمر

مزحةوهيالتناصه!اوجودفيحريةاس!حالهمسمحيلهداولكن4كبحنينفهنا.تطورهاحسبافلافمعو!فى،هملتبرحلةذلك

الوقتفي...!غييرهوقضيةبالواقعالمحتوموارتباطهالازمةميام.ءكد

التفيير.علىقدرتهشلتلولذي"!،اننااي،الوصدلمعنىقسابا!،ةا،وتفههايتساوىمنادلة

الشقافىممستوىازاءالوقتنفسوفي..المطلقالمقياسازاءزلنا

،فيداسلقطتكحقعقةلرلجطاكماح!اعلةيتلخصوشمطرالمولسمكاسارالذيالكليا!وقفمستوى!لىشقاق..كلهاكمالتجربةتمثلهاللذيمي

".-"فبميلموحبدأوقدالتراجيدياللبعدانه.المهادنةاوبالتجزئةهـصىلا

فيمشاركتهتتحمدفيهلالىضاليمضان!مان"وحوثركلفظةمقوقدعالمةتجرصمحت.المصريم!مالواقعحركة
يرددكماالدلياارحى،

اخوه)4يكعشفحيث.الالهبالابصلتهفيالصدمةتأتي3

بتانيب"عندسمبققووعلىفيحدلشرقو(لهيشوحييلح!راصبحي7فسرلفع!رلولقعلالذيالوقتنفسفيوذللك..ابي!ثخصيةفيالتناقضمنياةن

.-..العلمودلالاتالملحمياللدينيحسهبئما-تدميهمعركةفيهيخوض

بعيدالرففيهذاانوهيالهامةالنقطةهذهعلىلنؤكدنعودوهناا!،!جد،بركما،بابيهعرتجطالصراع!ذاانكيفيبدووهنا

ىلمىباشطعالعمميةالنبصرةترددرغم-اللعمميالرفضستماما.اللدينيةملحمي!ديشيءكليمتصدعالالهالابصورةتتحطمحيت

حيت،!زلتهافيالفاتداخلمنيتم،المدهيالرقضفان-لسانه

.......ل.،.لاانك"يتساءلبانااباهووصملتداروينعنمقا&"كتبحينمل
والمقيماللحريه!ضيةتنتثصلدضرورهالعرتفيالواقعحلااجه

.........ووالفتهالعذاباعتدتقدأكنلملو،بعذابيتدولملانكعلياتحمل

النراجيدجمي.المالهومبجدليهلنحيطهاالاساسيهاللعمموهدهمنوالم!نىالابفيالتناقضوجهيتكشفانماولكن"الليلةبتلكالموتلادركني

المأساوي!بهتحيطاللذبم!الرفضانه..مخلففالرفضامااهناالذفييرددونراهمحلهاللدكنيالبناءيتصدعحتى،الاللهيالطابعذي

ناوبالتأليالثموليللمطلبمعالواقعتعييرضرورةجهيوياللونيوحدكلستولكن،برصداقتكعلينا-ضنلم،فليتك":مرةلصخرية

توتر،الاصبلالمأساوكطاطارهافيوالمعنىوالقيماللحريةارمةيعيشيهتفثم."قديملمع.هـتهاللذبم!اللهيعدلمنفسهالله..فكرتهتغيرت

التجربة!ز!،المس!حيروالمعيارالناقصالوافيبينلهحلىلاهوباللهوالايمان))ذرلمثاثريرددنراهنحنئم.اعماقهفيبمسمقوطه

اعلا.ألانسانيه1فيليسوهو،ا!برةعلىيبعثانوحك!ةقضاءا،وتمنجعلاللذكي

خلالمنرفض،المأساويالاطارعنيؤجلماذنوالرفضاربهـالموتفيكيبرةخطوةنجدوظ"المبثمننوعاالاالحقيقة

-؟7-الصفحةعلىاورة-لمع!نىتأكيداالموتمني!ملكانللموتالاولالحهـنين.الممنىبقضية
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المظزئملواقعيد!المألرفعىلمثداذلاصعغ!شدم!شكلةجاصةيكونبد!نذاأتمرأااًلايديهوالثورهاًلمصركباًلواًقع

تماكمد

الحريةبمطلبالرقنطةاللذاتتماكد

اللوافعضغطا"-صامالمأزومالرفضهذايستحيلفحيث،القيم-231الصف!حةعوالمئتنهورتتم4-

المغلقةا!حلقةولكن..كسرتض!فياللذاتتأكمدمطل!يقع،يدكيو ......!ي

اصلامرتبط،افعالوم!نبضغطاوواتتأيهدمطلبانهيهنا

لىوىفليسالازمةومع...والمعنىوال!مالحريةمطلببرمواجهةمظزمرفضهوالرويةاستعصاءامامهايقفوماالواقعبازمةالارتباط

هـذهمحوروذللك..الضرورةبقيماسضعداللهااوتزييفهااو،اشكارهاكمماا)تجلوزيحتمانماالشرامامموقفا"خاذفيالعجزنهايتهليست

.الا!طلومعمحفوظنجيباعمالمنذللكتلافصماهملترحلةنكهلةفيسيتبع

:الجديدةا!اهرةفيمحجوبقيمثلهاالكاملالاشكارهـحطولةفأما!نالاولالجانبسوىالثلاثيةفليست،المصريالموق!ملاهحاكتمال

رأىلذلكو،تبعا،وتعقدهلاواقعالرهيبالضغطلكثيرينكاعالى!قد.المتازمالرفضجانبهطترحلة

هذهغيابحاللةفيممكنامرهوالخضمهذاخلالذا"4تأكيدان*،*

تجعاولكن،!عليايرددهكانا&كبىشعارءويمارس،كاملاغياباالقضاياالانسان"انيقول.391سنةمحفوطنجيبكتبهمقالفي

ورتوىءهـىاحباطهاللىالاالنهايةفييؤديلا!ذاالازمةلاص!الةدامصايشثسووففسهجوانبتمنالتيالدينيةالعاطفةوبحكمبطبيعته

عورى"وونهايةبداية"ببطليحيطوالاحباط.وداخللياالواقعالاصماءةالمذاهبيعتنقنجدهولهذاوايمانهنفس!هاليهيسلملمعتقد

الاحباطنفسيواجهالخليلميخانفيعاكفواصمد،ايضايمناهـضسببلفياللقديمسلمفهبذلهكانمانفسمهمنإبل!وللياسميةاوالآراء

المواجهةهـصالرارامرضياائذاتيد3للظاخرىتزييفلممليةنسج!تتعان..الازمهةلمطلبتبسعيطفيهتعبيروهذا"القيصراوالله

الازمة.فيامعلىالاعمالهذهتدلكماالنهايةفيواتفمنة،ا!ضعة!نمثلطوالمعنىواللقيمالحريةقة.جةشممموليالتحلالواقعقضية

لنابالنسبةالازمةيجليالذكباالالتحلمممرحلةهوذللكلجيوماالضمثكلةحلهـلىمنطوياكلوديوسمقتلي!نانهملتمطلب

بالاشتراكية.ارتباطنامرحلة،كلهالحضاريوللاوقفوبين،ومعنىللوجودومعياراكاملةته4حرتحقيقذللكويعني،كاملة

فيالمكأومالىأساوكماالموففهملتيعيشالمستحيلوالمطلبالواقعشر

س2س.الانسانيةالتجربة

انهبداوقدبمدهالليتهـلمطويلةلفترةيصمتهحفوظنجيبانظلحيثهورامثحيوكشخصيةلشخايةشكسبيريعرضوكما

شاملة،ازمةهيانمافقطجيلهازمةمجبردءنأبع!الازمةكونمنتاكدعنءجردةكفكرة،،هملتعاللمخارجتطلاوخارجهامنالمسرحيةعلى

بحيث.القادمسةالمرحلةفيكلهالانس!انيألوضععلىلتنشحب.!تمتأزمبلاالوافعيواجهحيث،تمز!لونماالعقلبرجاحةالدمامتزاج

الاشتراكيةللحركةالمؤروجالارتماطيستكشفانمابشكللهيرشو!عبدكمالجانبالىيعرضمحفوظنجيبانالملاحظفالشيء..

وت!حنهائيبشكلالاجتماعيالنظاممشكلةتحلح!يثالراهن؟الوضع،والابخماعبالوطف!بمطل!الواقعتجاهمتزميناشخاصا،الجواد

الميتافيزيقيوالنقدالشموليالمطلبمعبتناقضهاجديرهمرحلةبنورنفسفيلهاوتأكيداالازمةعالمخارجتبدو،مجردةكفكرةايضاولكن

لللان!مان.الجوادعبدلكمالالكاتبانتماءيؤكدنحووعلى،ولاصالتهاالوقت

هـلمنماجةدروعلىىشاهل*ستوىعلىاقىالم!ب!تاوليبدأانهاللىواقربداخليةابعاددونتعرضشخهجاتانها،جيلهوازمة

.الخاصوافعناخلالليجمدهاذللكبعديعودثمالتجريد.بالفعلالتجريد

ا!لانالاوللىللوهلة!بدو"حار.،نااولاد"الاولىالمحاواةففيوالاشننراكيةألارتزامعلىصاصبوجهالؤكدمحفوظنجيبنجدواذ

اللحقيقةفيولكنه،الاجحماعيبالمضمونالدينيةالحركاتلربطمحاولةلهاتأكيدبل،تلقاليوكشفمعهامنهحقيقيتعاطففذلكالعلمية

التغئيرفيالاخيرةللمرحلةبالنسعمبةيتضحءغزاءلهتتبعايجبرك!ولضخصية،للثلائيةاًلتاليةالاعمالفيلهاجالمزدوالدورللبلورةوتمهيد

الاشتراًكية.المرحلمة،الاج!نماسكمالتجاوزكمحاولةخلقهجاءاشتراكياوالملتزمكمالاختابناحمد

باغنبارمعاالضرورةمعالانسانرحلةمنلبداصحفدطنجيبانللمرحلةتمهيدبذلكوهو،كمالنزوعتجسيدالىاقربفهو،لنفسه

المغنوج،الانسانمطلبنحواللجكلفيورعداالانسانيةنقيضا.للحريةبالحركةارتبيفيبالواقعالالتحاممرحلة،هملترحلةفيالتاللية

جميعئما،جدن!ابيتهذا)البدايةمنذيطلالاجتماعيةالمشكلةايقاعانمرحلةذلكي!س!بقولكن،للثلاثيةالتاليةالاعمالتمثلهاكماالاشتراكية

وهو."أ!نضاموكيفذجوعفلمماذااوقافه)مسنح!وونحن،صنلبهمن.الواقعازمةفيالحدةازديادهعالتخبط

منأليس"..نفسهااًللامحدودةاللشكنبرةمنيبدأ4نفالوقتفيولكنهاالاجتماعيةالازمةكعرضتبدوالثلاليةسبقتائتيفلاعمال

الغريبمنأليس،يرانااونراءاندوناللجدهذألنايكونان"لمحزنالنفستج!يدمرحلة،الازمةمنحرجةلمرحلةتجسيدالحقيقةفي

..الترابفينحننعيشىواناًلمغلقالكبيراللبيتهذافيهويصتفبمانيؤدبمربدرجةبالغاثقلاالواقعازمةوانخاذ،وتعقدهالواقعنسيحفي

الميثولوجياعلىاغنمادا.فهو"العقل-!يحاواللصدريمبلبمانظفرولنالاجتماهـ!المسشوى.المستويينعلىالضياعالىضغطهاتحتالو!وع

بالعاللم،الانسانلقاءفيالميتافيزيقياللبعدعلىيؤكداللبدايةمنذوماالحربينبينمابفترةبدأت،الداخليامممتوىأوعلىوالسياسي

نفسهالوقتفيا!ضرورةنغمةمعاللقاءهذافيالمأساويوا!جوهرالاقط!عمعالمتوسطةالطبقةشاطؤفيممثلةضراوةمنصاحبها

طردلقصةامتدادامستوىمناكثرعلىيتمانيمكئ،ذللكواثراكمنتمثلهبماالاحزابومعركة،الدنياالطبقاتضدالناميةوالرأسمالية

كان،اذا،رحمةبلاقحرلىكالنارغضبككانلماذا.."(آدم)أدهممبدااصداءثم،كاملالوفدءللحزببالنسبةخاصوبوجهشديدسقو!

وانتالرغالبدةبالحياةتنعموكيفودمكل!حمكمناليكاحبكبرياؤكوالاخوانالفتاةمصركحزباحجاهفاشيةحركاتتمثله،المخيماللقوة

مساوالتسامحواللينوالعفو..كالحشراتبالاقدامنداسانناتعلمتحي!ا؟!ىاالمرحلةانها،أالماركسيالانتمأءالمعزولهالمحاولةثمالمسلمين

لوىالحقيقةفيالمطلقهذاوليس"الجباراًيهااًلكبيربيتكفيشانهاوالجنونالعقلعليهيختلطحيث،مملت-تعقيدهبكل"الواقغ

الوجودمنقذ،الجدليحتماللذي،تسقطالتياللامحد"ودةالحريةبالطمسالقيموقضيةحريتهبفظأطةهددتوحيثوالقبولالرقض

اللسمماءالىانطرانا،ليعمللاأعيشالحدهةفيكنت"الانسانبماواللغموضالايهماموباعتمبار،بهالمحيطوالضجيجاًلتعقدخلالئماما

ليلاماميالعربةادفعحيفىاناالافلستاليوماما،النا!فيانفخاوالرحلةلهذءهرادفةهملتعندالمبرحلةهذءاكون،انلمعمعةهذهبؤرة

الممل..-صئاحاجس!ميليلفطهمساءنأكلهحقيرشيلم9بيلفينهارالاعمالهذ.في(للجوادمبدكمالملامهـحتبدرحيثمحفوظنجيبعند
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الغلبةيعطيانالمحتممنالاجتماعيالنظامانهويحمثماالكنوأهـانربما":(حواء)أميمهوتجيب،"اللعناتلعنةاالقوتأجلمن

اللطبقيةالمشهـلمةتواجهلاانحواهذاءلىفعلكردفالمسصيممحية،للمضرورةعنبذلكتكشفوهي."بالعملالاتزوللاللعنةولكنهالعنةألممل

للماللذيالجديداللطبقي(لوضعمجمدةلهامدحمعمةفجأةنفسهاوتجدمعهاتتكشفوالتي،اللعالمفيالسمقوطلهذاحتماالمصاحبةاللجدلية

ناونلاحظ،اخرىعواملاليهادتوانماالليهالانتقالعلىتساعدوهي،بالعالمللانسانالمفتوحةللعلافةايماءهذاوان.واللقيمالحرية

العبيدفيهايدخلوللموثنيونيقودها/قامتالرومانضدالعبيهثوراتمنوحواءآدمطردفياصلاتسبباللذياًلنزوعذلكعناساسالمتصدر

للمرحلأةمدمممةتآسيالمسيحيةاق.للمسيحيةممثلينالمسيحيون.القصةبدايةفيميثولوج!تتبعكماالفردوسا

الوسطى.اللعصورفيالطويلةللىكونيةومساندةالاقطاعيةالعلاقةهذءعلىتأثيرمناليهيؤديومااالاجتماعيتحدديأتيثم

منالمبادرةاستعادة..الفهمنفستؤكدالاسلاميةالحلقةوتأتي.مفتوحةعلاقهالآنحتىنراهاانيمكنالتي

اليهوصلفيمابدااشرناكمااًلضرورةحركةفمد.الغرورةحركةاحدفانللذريتهسيقونالوق!يانادهموعدلملأويا!حبانفرغم

منبداماثم،العربيةباالجزيرةيحيطفيماواللفرسالرومانوضعاثرائهءعابلالفتواتاحداستاجرثمبالريعفترةبعداستألرال!ئظار

تطرزءلواجهالاسلاميةفاللحلقة.اللطبقيالوضعازاءالمس!يحيةاحباطصورةالحارةاتخذتيومهاوهـن.الباقينويخضعليحميهوذلك

وذللك0.المسيحيةطرحتكماللفردالداخليةةوالمبادرالضرورةمنكلوبيت،المسمكنمنالالمنالصفرأسءلىالوقفناظربيت..مختلفة

نفسهالوقتوفيالقوةبمبدأالاخذومحاولة،الواقعازمةبمواجهةالبائعفمنهمالحارةاهلواما،قبالتهالايسرالصفرأسىعلىالفتوة

محمد()قاسعمشخصيةبذللكوتاض،مثاليةلقيمالمبدأهذااخضاعوثمةيخنسولونوكيرونالقهوةاواللدكانصاحبومنهم،الجوال

جدئي.وكنتاجمحاولتهممامتجاوزةورفاعةجب!لشخصيتيعنمختلفة.المخدراتنجارةوهي،يقهرمنفيهاي!ملمشتركةتجارة

الوقفشروطنحققولنبالقوةالاحارتنانطهرلن"بقولنسمعهحيثوبظهوره،بطبقتهالاجتماعيالنظامظهورالحقيقةفيهوذللك

-."بالقوةالاواررللاموالرحمةاللعدليسودولن،باللقوةالافيهبتالشكلهذا،مختلفاشكلااللضرورةمعالانسانصراعاتخذ

حدودفسيالاجتماعيالنظامالىالمستندةاتأريخحركةو)كنيخننقمايبدوورجماالاجتماعئاًلتاريخاقتدادعلىللضرورةالغلبة

تلبثلاالمقممةفبمأشرنافكما.للضرورةالغلبةتعطيزالتمااظورءلخلالمنالاجتما!التطورلتبعمحفوظنيببمنمحاوللةا،مرانذلك

الحكمعلىتنقضانالسيادةمركرعن-الاسلامنحاهاالتيالطبقاتالكبرىالدينيةلمفالحركاتخطاهذاولكن...الكبرىالديئيةالحركك

العربي!ةالحضارةنوتكل،اللتاريخركبفيالاسلاميةبالحركةوتمضي..اطلأقالوازيهولاالعالمعيأالاجتماصالهطورتمثللا

وعصرنا.ألاوروبيهالحضارةتمثلهاللضرورةهائلةمدللحدكةجراهذاتتبعوهو،لمجوماعلىآخرشيئايضقمحفوظذجيبان

فيوه!يللضوورةالاخيرةللمواجهةمحفوظنجيبياتيوهنابالنظامبالغاتأثراتالرءفيوالعالمالانسانببنالشاملالجل!

ا!رينيقأاللحركاتمطلب"مثلوليستواحد،جانبمنمواجهةالحقيقةاننأريخخلالارضرورة!ةمرجحاباعتبارهوذلك،وتطورهالاجتماى

المولعلميهبميةلاسلترجههنيوئماعلىبرالف!روربنحو!ممل!انمنيائنيلصروقممصرتبرلملميةقسارلوم!السيطرةلهذهحاسمةمواجهةالىذلكبعدهالليصل

أخفقتلماوتحقيقاالدلنيةلللحركاتامتداداليمستالعلمعةفالاشنراكية.م

-.......المبادرةلاستعادةمحاوللاباعتبارهاالدينيةاًلحركاتيتناولاله

ئؤنلهاخونالالمفرفاعلىفربضربرناللحالنظاسمماعثطتاك!اجثرتحعيعبمالطمفنة-طرحالدينيةالحركاتهذءباعتبارللانسانواعادكهاالضرورةحركةمن

التاريخ.خلالالمستوياتكافةعلىللضرورةسيطرةنتجتمحاولة..والمعئىواًلقيمالحر؟مطلبمواجهةفيشموليةرريا

يتمثل،المطلبهذاعلىللمرورةالواضحةالسيطرةمنبتاثيرباللفعل

تكشفوانما،الديئيةالحركاتتمنيهمابذلكقحققلاوهيعاءلميةتشكلطبقص"من4ف!ىوماالاجتماعيالنظامفيالاولىبالدوجة

المبادر6لاعادة،اورائبةهحاولتهاوسقوط،الضرورةازاءاخفاقهامعم!ر.ومفلقةمسبقةماهاتضمنوالقيماللحريةفيومطلبهالانسان

هل!ينسجالتاريخخلالاستمرالذكهالمعووتنحيانها،الانسانالى

-.العاللممعالحرجدللهعنويعزلهالانسانحولالدهيبالخنا!ئجد،والاسلاميلاالمسيحيلاالحركتينعناليهنااهماحدردلفبى

فيوقاسمورفاعةجبلعنيختلف،المرحلةبهذءا!لعرو4انالحضارةورب!اللضرورةلسي!رةالهائلالمدازاءقامتالمسيحيةان

يبدأانقبلاللخلاءفيبالجبلاوييلتقئمارروهو،ماماهامةرر!ةالتطورخطلمحاالريرةاللعبوديةالمرحلةذلكفيبمابعجلتهاالرومانية

نتاجالشى.ملقيط.أبااحدلهيعرلىولاالحارة؟تياله،كفاحهلاستعادةالقوةبنفسلعلكردالمسيحيةقأمتذلكازاسالاجتماعي

وليا،عنبالتالييص!رولاالانبيلمءمحاولاتخل!يقفاللذيولمطدالحلقةانلهـذاكبعاونلاخظ-مئفيةكفاعذلةالاشمان-لللالسانالمبادرة

...لا..ص..ء.مدخسلاتمثلاعتبارهايمكنالثلاثالحبركاتبهابداتالتياليهودية

ي!ذمبمورالصيمكسمةاانتهتس!مهليهاكالتبئميتافيزيقيهولاعاايميللماءافتىللميثولوجياربطأ-الرومائيةالحركةاليهوصلتاللذيالمدلهذا

الاجتماعي،النظاملممضكلمةواللحاسمةالموضوعيةالمواجهة!ر.انالاجتماعيالظلمازاءمبدئبكلأدت"موسى"جبللمحاولة-بالتاريخ

فيالدينيةالرريا!يا!لقتعريانهابلالمطلقمنسندالى!أجلالفئعةوالاثجازللقوةاللجوءالبدا؟في!ردياواتخلت،!والاضطهار

ياتيهذلكومعالجبلاويقتلانهفييشكعرفةان،الضرورةمواخههةالواقعمنالمستمدالارتباطهذامثلظلفىنتائجهاحققتواذ،معينة

ا!لاوكران:هاهـؤدلاهـزهئاتأتنثمطيعياموتاماتا!لاوىانعئصريرلةالىبعدفيمالتتحولالنهايةفياشموليةاالدينيةالررباللالبم

.....لا،.:.....بةمتطرف!بحتحيدالمتمسمةاليهوديةالتعاليموكافة"المختاراللهشعب"

سطوةه!انساىسفسؤناتمحرلهتعنيالحاقيقةيرل!ل!ارليإلالثثوترايموتجسةبفيأصلالمثطلقهاخاليرةاتكالةتمثلائها،والقوةاللطبيعيللقالون

فراعفيا!عصلنمضبم"ليسولكنالاجتماعياطارهافيالضرورةحر!دةلانها.عامبشكلالتاريخوجهفيلديئيةااحركةالدوروبالنسبة

حلم،عرفةيقولكما"مفمحكولكنهجميلحلمذللكفان"وغناءومهمتها."عمنطلقهازماماءتاقضةالطبيعياًلقانوناسارسقهت!ىدينية

الجكل..الاساسيةامكانيتهوالانسانج!هرمعخالامر-ورونرفي!افىىفيممثلةالفرورةسيطرةحدوداقصىاعامالمسيحيةتأتىواذن

القصة.فيمحفوظنجيببتأكيد.بدأوالذكيالعاللممعوالفتوجالحرالمحلقةمواحهةالميثولوجمماللتناولوكبعا-الرومانيةالحركة

ممارسةالىليعودالضوورةسيطرةمنالافهانرحررالاسثراىزانيمثلهايلاسانالب"درةلاستدأدةالتعرفبنفسردد"يأتي-)1(السابقة

هذافانوبذلك.عرفةقولحدعلى"الاعاجيب2صنعو"اوحر!رولمنالعفاريتاخراج"(الروحيالتفيبرفيومبداءرفاولاللقصة!يا

ثرىفاذناولذا،المطلقالىللنزوعالعودةبالضرورةيحملالتغيير."الاجساد

..ماتالوقتنفسفيالمجويانحيث،!رفةيباررالجبلاوي.لليهودبالنسبةتاريخياذلكويمكن-ا

75



عنوررت،شيءكلخلالهامنيتحددكانالتيالإجتماعيةالقضيةانسا،ذاللدفهـمنالمؤكدمحفوطنجيبمنوقاطعةواضحةاشارةوتلك

يبدو،اللقضيهمذهلمنادىءبالخ!يانةيرم!هينعلوانرؤوفطريقرغم،ويرفضهالمطلقهذابماصالةيأبىاللذيا!جدللل!يامتأكيدبازاء

نوعاتبدوخيانة..لهخيانتهم،بالآخرينعلاقمتهطريقعنازمتهءدخللعرفةومباركتهالجبدويموتيعنيماوذاك.نحوهالمستمرالنزوع

وابنته،عليسوصديقهزوجته.ةعامفسادلتكشفةبدا،اللخللمنالالثشراكيةالحىكةتعنيهلمابالنمهسجمةذعحقدهمايعكسوذللك،ا؟ضا

يتصورهاكماعلوانرؤوف/خيانةعلىيعكسماوهذا،وانكارخيانةهامةلنقطةيعرضلاانهذللكمنواهم،شمو!افيالانسانقصلآازاكل

الواسعة.ودلالتهابعدهافيالاخيرالحسمهذااثرتانيةاًلحرالجدليقومكيفوه!،حاليا

فيوانه،غريبنحوعلىبرؤوفيلته؟،وابنتهبعليمسلقائهبعداللبعدمعبتناقضهاتحملالانستبراكببمةانمننعنيه"ااو،الضرورةوجه

منيبدوماان،ابقديمةصور-4منيهربانسانايجدلاالحقيقة..بعدهامابذورالميتلفيزيقي

منيبدووما،شيءأيقبلبالافلاس(احسا!يعكسعلوانرؤوفيعودمحفوظنجيبنرىحينبهالايحاءيتضحربرماهذاان!

عليسللخيانةاص*مالهبعكسمهرأن!ءبلساحتمالهيمكنلاامرخيانتهعنمعهايلوحالتكه!القضيةالحاللةهذءفيلن"مسهاالخاصلواقصنا

النحوهذاعلىلانهذلك-للمخيانفناتبادلاثيرالظرغم-وزوجتهالحرهـةمكبفجعامضايطلاللذيالمأساوياًلحراللجدلمعنىبعد

ليكتش!،بكرحالةفيوجورهويطل،السابقةحياتهبجوهر.يصطدمالتعقيداطارفيعنهقعناوليتمخ!ضحيثخاصوبشكل،الاشتراكيمة

آخر،نحوعلىولكن،الجوادعبدوكمالهملتيعود..جديدمنالعاللم.اغموضوا

قلبفيشديدء-سداءملامح!لىنافذة،اطلالةاحالةاهدهفييملكانه-3-

ثمةوان،الملأفسطنكاملانفياثمةانيكتش!ف..القديمالتغييرمطلبمن4انفلابفييمبزءبمالواقعنا"والكلاباللص"فييعودانه

ومنالجميعمنوتواطؤنقي،لهفيهالرلاالبعرءرمىعلىيمتدعداءقلبفيانتموييا!لبلقيامتبعا،ادمكونيوالاطإرالمحكمالاستغراق

لواقع2قة"يةلحىيطرحائذيالوقتنفسوفيذللك،ش!اءكلوكشفالحضاريللموقفبالتالليوسبقه،الواقعفياقغيبرمطلب

نس!معهاننا.اللشاطةالازعهخلالامنولكنالمحتومالثوديالاستمرار!4.الانسطن!ىومطاهربشهارتبأطهمع،الجلإبدةالمرحدةبلور

بساطةبكلتغير،ترتدثمتخخنبم))علوانرؤوف!ض!بداخلهيمرخي!نيفلىلك،بالانراكهلأاربباطنا"رحلةفياًلموثفنجنناولاذاف

اصربلاضائعانفسياجدكبم..شخصيفيتجسدانبعدفكركءلنوابايفردحولللوافعالمبهموالالتفا!،المأزومالرفضكخطي

!هوالامرجوهرفيباللخيانةيريهانقبلولكنه"املوبلاقيمةوبلاعبدكمالمنا!نذاداكاملةابعادهافيالازمةهعهتتجلىالتحاما

ملىهيطتالتيالمعقدةاللشديمهوالو!ة،ابقديمالتزا!ماينعيانماارتبا!اعنينشاوما،النفسومقوماتبالعصراتصالهاوفي،اللجوأد

نا..للاثسنراكيالتحولزعثراتءناب!دغداءقبلمن،ذاكالىمزامهما.كلهذلكعلىتنعكسىدلالةمنيالاشتراكية

رأيناممانحوهلىيميشهاكماالازمةنفسهعلىيطرحلاميهرانسميدعلسوانرؤولىمثل،"والكلاباللص)بطلمهرانسمعيدان

ذاتهتأكيدفييستمرانه،لاروصاناةوجها)فكريفالوجه،هملتلهـىالاشتراأيةمنجعلبحيث،الاجتماعيةبالقضيةوجودهارتبطاتاذه

حركةواستمرار،طحمضابهاادتبطكماالاجتماعيةاللقضيةبتأكيدبذالمثوهوبالتاليكلهاازمتنايستوعبايذيالحل..الكاهلةاللقضية

الواقعازمةفيمندرجااصبحولكنه،مخنومامرهوالاجتماعيةالقضيةكماذيكولكنالجوادعبدكمالبدا،بئنفسوهيالملحميا،دتباطنفس

صورتهفيالال!زاماما،واخطراشملللثوريةمؤكداالا!سعالمصريفيأجواداعبدكمالطرحهاالتيالابديةاللثورةمعنىاضا،ةنحوسئرى

كمانف"العصرومقومات!إلواقعلسعيدبا)نسبةوالملحميةالاولىاتطاعافحوهذاوعلى.بالاشننراًكيةا!قباطهفيمبهمبشكلالنهاية

فيبهوعاد،اخفمافىمولدالمجردالالتزامهذامنجعل،لهستتكشفارتباطهيعمقوانعلواندؤو!صورةعلىينشأانمهرانسعيد

..املاوقبهةوبلااصلبلاضائعاحقانفسهليجدوجودهمواجههةيخ!ذانتما?جطتا!لتحلممضرورةاننتلكدونحن،با!قضيةطحميا

خلالمنانهابل،.شحققللماشءراكيتهمااناللصحيحمنوليسالثي!ببنماالبدايةمنذوثيقةروقةئ!ةانندرللرحمنالصبغةهذه

للوضعالمخنومةملامحهاعنممشفبدأتالازهةموقغه،الخاصموقفنااهـحسيحركجنيدبمرفالشيخ..سعيدزاًموارنرال!حوفيالجنيدكي

.الارتباطهذاءنحركتهاواستمرار،الشاملةبالثورةوارتباطهاكلهعلىووبديلاليكونعلوانرؤوف(ويأتي،المبىسعيدلدىالحمط

رحلةفيمهرانسعيديبدأحينيتض!حالنحوهذاعلىوالموقفسميدت!"وركيغيةفيندركهماوهذاا،جتمالمجيةالقضي!ةمستوى

بمممطبمنهيطل،بكراوجودهاللعاللمازاءفيهايضعكيفةقصبرةصوفيهلمح!ب4لمبشكلوذللكب"تعر!حينلوان5لرووف!مهران

هأ!اويةحقيقيه!مواجهـةلراءانه..اعماقهفياثي!ربري،كيفلاكمئببح،الييترامىالقويوصوتك،طاللبشكلفيالثورة،التالرالطالب"

بعدهايحدثوما،الوجودفيالالتباسمنحالةهيالبدايةانعن،الاذنطريقعنالنفسلوقظ.الممارةحوضفيأبيحجرةث!

سختلفةاصالةاعماقهفيليواجهفياةنفسهوببنبينهيخامم!اانهولصوصااًاسادةاستحالالسحسروبقوةيتكلموالباشواتالامراء

شامل.زيفوسط،لةالاصالوحيمدالشيءهيتبدوالمهـ!بنةكأطرفسياقرانكوسطت!شيلموانتت!سىلاوء!ورتك

مالكلكاملعداء،رهيببشكلمتكافئةغيرمعركةامامونبدواللحقليغطيحتىيرتفعوصوككالقصبوتمصونلأالفضفاضبالجلاليب

اغوارفيتناقضامعهيرواجهصادقتمردمنمهرانس!داعماقفيثارالشيخعندولانظرالهااجدلألمالتبمالروعةتلك..النخلةوتسجد

لمطلبخاضعاشيءكليسدوحيث..الحضاركطالاجتماعيالواقع.."الجنيدي

لاجلا!ماقهفيالصرخلأ.نلك!نتمامانجعيدايبموش!لأوكل،خارجيارتبطعاوانرؤوفبأنيفاجأالسجنمن!يدلهيخرجعئدما

الااصم.لكل!وثمن..الاشياءلل3ضائعوسنىإ.."مذهلةعدالمة"نؤكدهانيجبوما..مبادئهعنتخليابدونحوعلىالانتقالبمرحلة

الاشتراكية،تعئبمزالتماباعتبارهااللصرخةهذهسعيديطلقوقدخيانةليستومهادنتهالرحلةبهذ.محلوانولوف!ارتب(طانمبدئيا

نف!ى4يطرحاللذبمراللشمولي3بالبعداسمعاسامرتبطهالحقيقةفيولكنهاءم!،سيعانيكماالازمةبنفسمرتبطذللكوانماباننحديدلمبادئه

علوانرؤولىقتلانب!ث-مهراًنسعيدمعاناةتجسدوكما-اخيراأيقبلعلوانبرووفيحيطءاهيالاحباطحا)ةانجدالفلا،س!يد

بدايةالىبائجميعرجوعابل،لخيانةانتقامايرمثليعدلم-الاحباط-..مرانسعيدباستمرارسيرددكمااللخيانةلبيستولكنهاخر2شيء

."إقتلكادطيجبمعنىوللموتمعنى،ةللحييكونفلكي"..حقيقتهكانمافعثلأما!مهراًنسميدلازمةسلبيوجهسوىكسنعلولرؤوفان

اللثيخ-صإهءلمحميةالىاللجوءمئاو*انالواضحومنولكنايضاواحدوجهالازمهعشفمعفهماللالتزامواحداوجها

الىينتهياويكتشفولكنه،الهـعملخلالستمرةمحاولة-اللجنيديبمعنىالتورةثبرةيرحملانلهأتيحوالآخرل!لمبيةصبغهئواحدهما

..الماساويلتناقضهمعايثحتهخلالالملحميالحستصدعاكتشاف.الملحةالاجتماعيةالقضيةحدوديتعدى-مترام

عندك،أجدلماننيالموسفمن"..للشيخنفسهفييقوللذللكوتبعأعنبعيدايبدومدخلمنتلاقيالقالسيةمهراًنسعيدرحالةبداية
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يقتل..يعردم،ومنالظ"ليستحقلامنيرقتلانه..مهرانسعيديتعذرعقليكذلك..البدلةنسيتاننيمؤسفهوكمل،ممافياطعاما

وارشذي،للشرالغامضالوجهيتبدىذارقتلهوفي.برىءمناكثبرأننسبءصنواثقولكني،ا!جدارفيوجهيوسادفن..فهمكعليه

ة.علوانروو!خادمأقتللمانا"..اصلاالانساننفبمهنايمنبم."حقعلى

قتلعلوانرووال!خادمان؟..يعرفنيولااعرفهلارجلااقتلكيفابعاداحدسوىيعدللميمثلهاالهيبالهيمةالجنيدياللنبغان

فتواريتدوحهزارتنبموأمس،علواندؤوفخادمبممماطةبكللانه،هسرانسعيدوجهفياخرىعناصرهعتواطؤعنصراصبح..الننن

."!سببوبلاخطيقمظونالذ!نهمملاييت:نيقالولكنهخجلاالحلمه!ا..ا!شيخدارفيمهرانسب!حلمذللكيجسبدحيث

وضعفيفردلكلشاءلل!ضياعصدىانهيحسمهرانفسعيدبذلك..للافساناللعداءمقوماتكلالىيشيرالذكاالمعقد

والامل،لحالم4الا..ا"لايينيقلانمالمجيءنان"..العماءشريدكبرياءبرلملأوصرخ،سلوكهحسندغمالس!جنفييجلدانهحلم))

."صاحبهيفغعالذجم!واللدمعوالرمزالمثلوانا،الجبناءوقديةحليبا،!قوءمباشرةالجلدعقبانهوحلم.لوقتلذاتفيمقاومةوبلا

يرددفهو،جدلينناقضفيالمظلبينالتحاماطارفيذلكولكن،ا!سلمبئرفيعلوانرؤوفعلىبالسوطتنهالالصغيرةسناءورأى

(الموىكأمانيصا!اعطفا)عليسطوعطفهمالملاببئتعاطف!نكثيراسيارةف!ه!!فورأى،ماتشخصاانوايقن،يتلىنا3فروسمع

مرتبطازال!االضريم!جوهرهبئنأحسالهرغ!-4نبرتمتدإىاواضطر،هحركهافيطارىءلخللالسريعالانطلاقعنعاجزةمطاردة

فيللثورةالمغتوحالتنه،ملاللب!دنحونبرتهتمتد-الاجتماعيةبا(لقضيةمنجتةبرزعلوانرروفلكن2و،الاربعاللجهاقفيالناراطلاق

...الانسانتجربة،قتهمنيمكنانفبلمعصمهعلىفقبونالسيارةفيللركبالراديو

وذللكال!قييناللصوصعدام!اللناس":يقولفس!اننا:مهرانسعيدهضفذللكعند،المسرسخطفحتىبقوةعليهوشد

ينقصنبمولكنبهاضحيتالتيروحكانا..الابدبممااللضياععنيعزينيسىباللسوطجلدتكالتيهيتكنللميريثةابنتيولكنشئتانافتلمنبم

منفهمهعلبماغلقهـماكميراالليوما!موانا،تعبيررحدعلىالتنظيما!سىثم،وررة!سمنبايعازنبو!ةامها/،ا!اانما،السلمبئر

ملقياجدنيالملايينتأييدرغمانهالحقيقيةوماساتي-اقديمةاكلماتكاعينعنيغيبكيا!جنيديعليالشيخيتوسطهاالتيالذكرحلقةفي

منهر!لمعةنزيلوان،معقولغيرضياع،نصيربرلامظلمةوحدةفيب!!جابهبايناوجدتوكي!أنتمنوسألهالفخفىنكره،مطارديه

كيحالأيعلىمناسباداميااحت!جاستهـونولكنهامعقوليةعدموالاياموالدومباخاةوذكرهالقديممريدهمهرانعمابنممرانسعيد

لتضمنبؤلهتعلوثم.."اءلآخريفقمونولاوالامواتالاحياءيطمئن-يسرورءجب،الثسخصيةببطاقنهالشيخفطاللنه،الماضيةالجميلة

فيتعلو..الفردياضياعواللمجموعقضيةبينوالتنافضالتعقيدهذاي!ننوىالمذعبفياشهو،بطماقةدلىحاجةفيلليسالريدان:وقال

معن!سبكلعظيمبأنهودضى.."مضات!م!فيبالثورةحادحسمنافلليتأكدباللبطافةيطالبهانهالشيخلهفقالءوالخافيالم!ستقيم

عز!اولكن،المقابرعشميوةبالسوادمجللةولكفا،هائلةعظمة،الكلمة!يلئمسةوقالمسسماله!قدم،المسشقيمينيحبلالانهالخاطبن

النبات.جذولىفيالساريةالقوةتباركهوجنونها،الموتبعدستبقىطاللبهعلىاصرالشيخولكن،ماسورتهفيناقصةرصاصةكلوراء

."الانسمانوقلب،الحيوانوخلاياسعيد!ب،ذلكفيتتساهللاالحكومةتعليماتان:فائلابالنطاقة

،**المضيخفقال،المذهبفياللحكومة.لدخلمعنىعنو.لساءلاخرىمرة

عرضالذجموالابديةالثورةلمفهومالوفعكبيرايحاءالىنصلهنالوظيفةالمرشحعلوانرؤوفلللاستاذافتراحعلىبناءتمكلهذلكان

لكمالالحقيقيبإلمهنىخايلتوكماالاشتراكيشوكتاصهدلسانلحلىجملعلوانرؤولىان:وفالاالثالتةللمرةسعيدفعجب،لم!المئهشيخ

مصرازمةصلعلىتنطويمهمةكفكرةالثلا"ليةنهايةفياجوادعبدرشعلذاللكان!ه:اتسخفقال،الجريمةفيالايفكرولاخائنبسالة

.م!انوسعميهالجوادعبدكمالبينهامفرقوهنا..المعاصرةبضمنالثريفللقرآنجديدتفسيربتقديمووعدالصيرةللوظيفة

لن!يتكشفواحدوجمهمهراًنوسعيدالجوادعبدكمالانللفدرتهتبعاالدنيافيشخصأيمنهايسشفيدالتيالاحتمالاتكافة

يكثسفالجوادعبدكمال.التاريخيةللمرحلةتبعامختلفتينبطريقتين5لاحنواداششاءفيستسمضغلالاموالمنذللكحص!يلةوان،الشرائية

الىيتن!اللذكيبالالتزاميكشفهامهرانوسعيد،المأزومبالرفضالازمةامينايملانمستعدانهسعيدفقال..لللانتحارونواد،للصيدونواد

فارقمعالنتائحبنفسوتصلكمالرحلةعكسرحلته.لأتيحيثاللطزمبأماششهعلوانرؤوفوسيث*الجديدةالتفسيرارارةفيللصندوق

كاملةالمصريهملترحلةيخوضم!رانسعيدان-وهو..تماءاهاما!خقرأذاكومند.تلامذنهأنبهمنقديمتلميذمعلهينبغيكما

انتياللغامضةالشرحالةتأكيدفيومشاركتمهومعاناتهبالواقعب!،اتحامه!صرالياالمنشدوهتفالنخلةبجذعالمصابيحوتحلقتاللقنجسورة

او!فسسدااعلاء،ذللك4التحلاهويودي،الانساننفياجمالانعنيفي!-ساشيءولاحمراءاللدنيافراىعينيهوفتح.لكمفالحمسحينهنيئا

!طواووصةفياًشه..هتبلورواضحبشكلالتراجيدجم!أوالثوري."لهاءعنىولا

وتساءلاللجوأدعبداكماللاحالذيمماالابديةالثورةمفهـومنحوفعلياح!يقي-وماهومالكلوالضيابال!عداءكليتجسداللحلمهذافي

"؟ابدياثالرايكونانيسننطيعهل.."عم!عاالمصريوللواقع)نفسهتتمسمالواقععنأصركسشل..والقي!اللحريةلمطلبحيةدلالةأييعني

،السؤالعلىويجيبالفكرةهذهتعنيهمايكشفمهرانوسعيد..فبمكاذبةحسةولدتهاللذبمياللصلمدقمهرانسعيد.تمردازاءباللعداء

ذلك.تكشفب!ايةمعهايمبئالتيالتاريخيةالمرحلةفيوذلك،وهحاصرتهالانسانعزلفييتجسدواللعداء.الاجتماعيالتبرأمل

طح!قىهـن-كالهالممريللواقعممئلا-مهـرانسعيدانتقللقد!ا!داء،ا!حاليعلوانرؤوفمثلباللغرقل!همومهرانسيدانحتى

ومنالاجتملمعيةالقضيةاص؟وتهابديلةملحميةالىاللجنيدياللشيخشىوصهيغدوالذك!الجنيدبم!باللشيخءهرانسعيدعلاقةحتىيمتد

الابدية.الثورةمفهومجدلليايلوعالعداءوازاءخلاللهمافيتطلاندونالواف!عوراءت!طلالتي-العبثيةلليخلفيةتأكساا،وقف

***بلموللموتيستسل!وهوصتىالثائرياللفهو..مهرانسعيدوجدان

يعنيكماوشالحقيقيالنحوعلىالابد!ةالثورةء!هومانت!مهرأن!عيدفىلسةيزيدومما.محفوظنجيبيحددكمامبالاة

الىو!دةالانانجودلوالكل!!حمةاللحالةددلهو،شوكتاحمدنهضي..انواقعهذامثلمعمعركنهاليهاقوديالتي!الهامةاللحقيقة

الوجمودادسىعودة-3التارخلالطويلةغيبةبعدالاصيلالوجه.الشرفيمشاركته

الوضعءلمىنفممطي!حانبدلاالذبمرالمفهومذلك،بطبعها"أسما!يم!بالتحاهـ4ولكن،ا"لحاعنالتلوثيرفعانهملتمهمة/كانتللقد

نحنوافعناذللكيجسدوكما،الاشننراكيةالحركةمدخلالكلهالانسماني.نف،4هوو!لوثالع؟تيةوحركهالشرفيشاركقدنجدهاللعالمبهذا

.نوة.حانحاولنلمممماالمبادرةاعطتهالتيالحاصةبطبيعتهءالىبالاضافةالحضاريالموقفمقوماتل3فيالمضمنالانساننفيان

اً!جندييسرىال!قاهـرةجانبمنالشرفيالمشاركةهذهفيالبالغتجسيدهسالصرورةحركة
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